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من العیوب القاتله فى حواراتنا الفكرية العاصرة : استخدام 
وتردید العدید من الصطلحات دون ضبط وتحرير لفاهیم ومضامين 
هذه الصطلحات . 

واذا كان أسلافنا قد قالوا ؛ «إنه لا مُشَاحّة فى الصطلح» 
فان هذه القولة صادقة فیما يتعلق باستخدام الصطلح . . آما فى 
مضامین ومفاهیم الصطلح » فکثیرا ما تکون هناك مشاحة ‏ عندما 
تتوحد الصطلحات ؛ مع تغاير وقایز مفاهیمها ومضامینها فى 
حضارات الختلفة والتيارات القكرية | 

فمصطلح «السياسة» واحد » تستخدمه - دون مشاحة - مختلف 
تیارات الفکر » مختلف الفلسفات والدیانات والحضارات . . بيتما مضموت 
هذا الصطلح مختلف ومتمایز باختلاف ا حضارات والقلسقات 

فالسياسة عند میکاقیلی (۱45۹- ۱۵۲۷ع) - وقی الفکر 
الأوربى - هی «فن الممكن من الواقع . . والتحليل لعلاقات القوة 
التى تمارس من خلال عملية الحكم » وفى إطار الدولة . .4 

فهى فكر وعمل ؛ يعتمدآن الصراع والقوة : لتحقيق المکن من 
بين خخيارات الواقع » وذلك دوا ضابط من القيم والأحلاق! 


(۱) (قاموس علم الاچتماع) - تحریر ومراجعة - ؛ د , محمد عاطف غيث . طبعة 
القاهرة ستة 1634م 


E 


بینما نجد لذات الصطلح - السياسة - قى النسق الفكرى 
الاسلامی - والسياسة الشرعية - مفهوما مغایرا : يجعلها مضبوطة 
بمنظومة القیم الاسلامية . . «فهى الأفعال والتدابير التی یکون 
الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد .. أى استصلاح 
الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى العاجل والآجل » وتدبير 
العاش مع العموم على ستن العدل والاستقامة . ١.‏ 

فهی مضبوطة بجعايير العدل الإسلامى وفلسفة الاستقامة 
الدينية ومنظومة القيم والأخلاق .. ولا تقف مقاصدها عند 
المنافع التى تحعقق الإشباع الدنيوى للإنسان : وإنما تربط صلاح 
الدنيا بسعادة الآخرة ‏ التی هی خير وأبقى للإنسان 

فالصطلح واحد : لا مشاحة فى استخدامه من قبّل مختلف 
الحضارات والفلسفات والا نساق الفكرية . . لکن هناك اختلافات 
- ومن ثم مشاحة - فى المضامين والمفاهيم » تستدعى وتستوجب 
تحرير مضامين الصطلحات » الثى اختلفت مضاميئها - وخاصة 
بعد الاحتكاك الحضارى بين الغرب والإسلام - وذلك حتى 
لا تكون حواراتنا «حوارات طرشان» ؛ يرددون ذات المصطلحات : 
بينما يفهم كل فريق مالا يخطر ببال الآخرين ! 

ومثل مصطلح «السياسة» - فى هذا المقام - مصطلح «العدل» » 
الذى يتحدث عنه الجميع » بينما تختلف مضامينه فى الليبرالية 


() ابن اليم (إعلام الرقعین) ج ٤‏ ص ۰۳۷۲ ۰ . طبعة بیروت سنة 
۷۳ . و (الطرق ال السياسة الشرعیة) ص ۱۷ - 518 . تحقیق 
د . جمیل غازی . طبعة القاهرة سنة 1418م وأبوالبقاء الكقوى (الکلیات) تحقيق 
د . عدتان مرويش » ومحمد الصرى - طبعة دمشق ستة ۱۹۸۲ 


دا 


الرأسمالية عنها فى الشمولية الشيوعية : ناهيك عن مضامین 
العدل قى فلسفة ونظرية الاستخلاف قى الإسلام . 

وكذلك الحال مع مصطلح «الدّين» . . الذى هو فى الإسلام - 
والديانات السماوية - : وضع إلهى ٠.‏ بينما هو » قى الفلسفة 
الوضعية : إقراز بشرى » وبناء فوقى لطور من أطوار الاجتماع 
الإنسانى فى مرحلة طفولة العقل البشرى ۱ - 

ونفس الشئ بالنسبة لصطلح «الاقطاع» . . الذى هو - فى 
تراثنا الدينى والحضارى - : تمليك منقعة الأرض الوات لإحيائها . . 
پینما هو فى الفكر الغربى : امتلاك الأرض وما عليها - من 
أدوات - ومن عليها - من فلاحين - عبيدا كانوا أم أقنانا !۳۱:۰ 

لذلك - وحتى لا يكون حوارنا حول «الثقافة والهوية العربية 
الإسلامية فى ظل العولة» - حوار د لايد من البدء بتحرير 
مضامين مصطلحات هذا الوضوع . 

© إن الثقافة - فى التسق اانګړۍ الاسلانی - :هی کل ما 

ذيبها . . فالتثقیف ؛ من معانيه : 

2 .يب الواقع بالأشياء » فإن 
الشقافة هى تهذيب النفس الإنسائية بالافکار ا والقيم 
والآداب والفنون - وكلاهما - والدنية - عمران . . عمران 
للنفس وعمران للواقع : ولذلك ملا شقى الحضارة - التی هی 
«العمران» - . 

وبسبب من تعلق الثقافة واختصاصها بعمران النفس الا نسانية 
(؟) د . محمد عمارة (ممرکة الصطلحات بين قغرب والاسلام) ص ١4‏ - ۲۲ 

طبعة القاهرة ستة ۲۱۹۹۷ 


رت 


ایزت الفقنافات يتمايز الحضارات » بيتما مكلت 
م وره اتضارات . ولقد 


۷ ی کل حضارة مين ال حضاراتء ولك لعتمنيز المتكوتات والواری 
والعقائد والفلسقات والعادات ا العی ما يزت بين 
#البصمات» الثقافية فى آم هذه الحضا: 

هذا عن مفهوم «الثقافة» . . وقیها بتمایز الحضارات 

© أما له - فى عرف حضار ارتنا العربية الإسلامية - 

: جعنی أنها جوهر الشیء . . و 
وثمارهاا!'  .‏ فهویة 
الانسان .۰ .. أو الحضارة :هی جوهرها وحقیقتها .. 
ولا كان فى کل شىء من الأشياء - إنساتا أو لقافة أو حضارة - 
«الغوابت» و «المتقيرات» . . فإن هوية الشیء هی «ثوابته» ؛ التی 
«تتجدد؛ ولا «تتغير» .. تتجلی وتفصح عن ذاتها , دون أن تخلی 
مکانها لنقیضها : طالا بقيت الذات على قيد الحياة! .. |نها 
كالبصمة بالنسبة للانسان » يتميز بها عن غیره ؛ ونتجدد 
فاعلیتها » ویتجلی وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الطمس 
واحجب . دون أن تخلى مکانها ومکانتها لغیرها من البصمات 


و في # 


واذا ما تساءلنا عن هوية ثقافتنا العربية الاسلامية : التى هی 
جوهرها وحقیقتها وثوابتها ۰ قإننا نستطیع أن تقول :ان الإسلام» 


(4) اخرجانی ) طیعة القاهرة ستة ۱۹۳۸ 


لت 


قد أصبح هو الهوية المشلة لأصالة 
ثقافة هذه الأمة .. فهو الذى طبع ويطبع وصيغ ویصبغ ثقافتها 
بطابعه وصيغته  .‏ قعاداتها وتقاليدها وأعرافها : وأدابها وفتونها » 
وساثر علومها الإنسائية والإجتماعية » وفلسفة علومها الطبيعية 
والتجريبية . . ونظرتها للکون : وللذات » وللآخر . . وتصوراتها 
نة الإنسان فى هذا الکون  .‏ من أين أتى ؟ وإلى أين ينتهى ؟ 
وحكمة هذا الوجود وتمايته ؟ . . ومعاییر المقبول وامرفوض : 
وا حلال والحرام قى المسيرة الحياتية لإنسانتا . . كل ذلك - وما 
مالله - قد انطبع بطابع الإسلام » واصطبغ بصب‌فته خی 
لنستطیع أن نقول » وتحن مطمئنون كل الاطمخنان : إن ثقافتنا 
إسلامية الهوية: وان معيار الدخول والخروج فى ميدان ثقافتنا 
والقبول والرفض فيهاء هو العیار الإسلامى .. 

وإذا كان إسلام العقائد والعبادات خاصا بالأغلبية المسلمة من 
أمتنا » فإن إسلام الشقافة والقاتون والقيم والحضارة هو صبغة 
وصيغة جامعة للامة كلها :على اختلاف مللها وشرائعها . . وعن 
هذه الحقيقة - إسلامية الهوية - لكل أبناء الامة : يقول 
واحد من أبرز المفكرين القوميين - ميشيل عغلق - (۱۳۲۸ - 
8ه ۱۹۱۰ -1984م) : ل يوجد عربی غير مسلم.. فالإسلام 
هو تاریخنا وهوبطولاتناء وهولغتنا و فلسفتنا ونظرتنا إلى الكون.. 
إنه الثقافة القومية الموحّدة للعرب على اختلاف أدياتهم ومذاهبهم.. 
وبهذا العنی لايوجد عربى غير مسام إذا كان هذا العربى صادق 
العروبة. وإذا كان متجردا من الأهواء ومتجردا من المصالح الذاثية.. 
وان المسيحيين العرب عند ماتستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرفون 
بآن الاسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوابها ويحيوها 


ل 


ويحرصوا عليها حر صهم على آتمن شىء فى عروبتهم.. ولئن کان 
عجبی شدیدا للمسلم الذى لايحب العربء فان عجبى آشد للعربی 
الذی لا یحب الاسلام..»(*) 


إذن .. فهويتنا الثقافية هوية إسلامية . . وعلی هذه الحقيقة 
تجمع تيارات الأصالة الفكرية والسياسية فى بلادنا - إسلامية 
وقومية - بلسان أبرز منظريها : مسلمين ومسيحيين . 

وإذا كنا قد أوردنا «شهادة قومية؛ على إسلامية هويتنا 
افية » فإن كلمات القاضى العادل والقالونی البارز والشرع 
القذ ؛ الدکتور عبد الرزاق السنهوری باشا (۱۳۱۳ - ۵۱۳۹۱ 
٥‏ - ۱۹۷۱م) فى هذه القضية : هی «شهادة الاسلا 2 
هذا الوضوع .. لقد قال السنهوری : ٠أريد‏ أن يعرف العالمأن 
الإسلام دين ومدنية - (حضارة) - وأن تلك المدنية أكشر تهذيبا من 
مدنية الجيل الحاضر. 

والرابطة الإسلامية يجب أن تفهم بمعنی المدئية الإسلامية, 
وأساس هذه الرابطة الشر؛ 

وفى الإسلام إلى جانب الدین؛ توجد المدنية» فأما الذین یو متون 
بتعاليم الدين فأ ولنك هم المسلمون؛ وأماالذين ينتمون إلى النقافة 
الإسلامية فأولنك همأولاد ذلك الوطن الاسلامى الکبیر؛ وقد وسع 
المسلمين والتصارى واليهود: عاشوا جميعاتحت علم الاسلام طوال 
هذه القرون.. 

وماعسی أن تكون تلك الشقافة الإسلامية؟أليست هی روح 


(ه) 


یل عغلق (الکتابات السياسية الكاملة) ج ٣‏ ص ۲5۹۰۲۳ وج ٥‏ ص 58 
طبعة بغداد ستة ۱۹۸۷م وسنة ۱۹۸۸ م 


ته 


الشرق, تمئلت علوما وفنونا و فلسفة؟آلم یبن صرح هده الثقافة عقول 
شرقية؛ تنتمى كلها إلى الاسلام؛ وان كان ليس كلها مسلما؟ 

وبهذا العنی الأخير یکون الإسلام والشرق شینا واحدا .. فالشرق 
بالاسلام؛ والإسلام بالشرق .. و الدنية الإسلامية هی صیراث حلال 
للمسلمین و السیحیین واليهود من القیمین فى الشرق, فتاریخ اجمیع 


هکذا شهدت وتشهد تيارات الأصالة - الاسلامية والقومية - 
على إسلامية هويتنا 


جچ# س پږ 

وفع الإسلام » فى مكونات الهوية الثقافية :تأتی لغتناالعربیة : 
التی هى لسان الإسلام ووحيه المعجرٌ والتى ضمن لها القرآن 
الکرم - مند نزل بها - امتيازا على كل لات الدئیا :هو الخلود 
الذى أراده الله لهذا القرآن ؛ وا حفظ الذى ضمنه الله لهذا الذكر 
الحكيم .. قمع أنها - كلغة - هی مواضعات بشرية »إلا أن 
ارتباطها بالقرآن - المطلق - قد ضمن لها وحقق فيها قدرا عظیما 
من الاطلاق الذی يت الدين وثباً السماء العظيم 5 

ومع الإسلام ؛ والعربية - فى مکونات هويتنا الثقافية - یاتی 
التاريخ . . الذى تيز هو الآخر - فى حضارتنا الإسلامية - يأنه 
تاريخ الامة كما هو تاريخ الدين : ووعاء الذكريات الحافظ لود 


() د . عبد الرزاق لسنهوری (أوراقه الشخصية) ليو فى ۱۱ - ۱۱ - ۱۹۲۲م ولاهای 

قی 8-18 - 1974م وليون قی ٠١-18‏ - ۱۹۲۳م اعداذ ۶ . ثادية 
۸٨‏ و (الاسلام والشرق) ملحق صحيقة 
السياسة الاسبوعية - القاهرة - قى 14 - ۱۹۳۲-۱۰ م . 


لګ 


الأمة عبر الزمان والکان . . فهو حتى عندما يؤرخ «للوطن» فان 
الوطن فيه هو شرط إقامة الدين . . وعندما يؤرخ «للدولة» » فا 
الدولة فيه هى حارسة الدين : والمسوسة بهذا الدين . . ففى ثقافتنا 
- كما هو الحال فى حضارتنا - هناك امتزاج ما بين النسبۍ 
والمطلق : لأن الاسلام - بعبارة الستهوری باشا - «هو ذين الارض 
كما هو دين السماء»۳) - . وبعبارة ميشيل عفلق : «إن أمتنا 
لا یکن أن تستطیب شيثا أقل من مستوى الوحى الإلهى 

الشىء السماوى . . والذى هو معجسد فى عقل بشری . 

فتجربتها .من خلال الإسلام : فيها شىء مطلق فى حين آن 


كل شىء فى تجارب الأمم الأخرى نسبی » ليس فيه الخلود . 21٠:‏ 
هذا عن ثقافتنا . . والهنوية الإسلامية لهده الثقافة العربية 
الإسلامية . 
بر و * 
® أماءالعولةء . . . . فان حریر مضمون مصطلحها لا بد أن يبدأ 


بالتمييز بینها وبين «العا! 

ذلك أن «العالیة» تزوع فى الأفكار والفلسفات والا داب والفتوث 
والشقافات والحضارات » يجعلها وان امتلكت وتیزت بالخصوصية 
فإنها تبمع بين هذه الخصوصية - وأحيانا امحلية - وبين النزوع إلى 
العالمية والكوتية  .‏ فالادب العا می هو الذى يتميز با خصوصية 


(۷) د عبد الرزاق الستهوری (نبى المسلمين والعرب) محلة الذكرى - بغداد 
ستۀ م 

(۸) ميشيل عقلق , مجلة (أفاق عرية) صر 
کتابنا (التيار القومى الاسلامی) 


۷ عدد [برایل ستۀ ۸۱۹۷۹ : وانظر 
ستة ۱۹۹۷م 


الوطنية والقومية » وفى ذات الوقت تدخل به تزعته الإنسانية إلى 
العالمية . . وفى الإسلام » الذى مثل الرسالة العالية »على حين 
كانت الرسالات السابقة عليه محلية . . والذى تحددت عالميته 
منذ المرحلة للكية » وقى آيات القرآن المكية ظ تبارك الذي نَزّل 
لفرقان علئ عبده ليكون للعالمين تذیرا 144" لإ وما أرسلناك لا 
رحمة للأعالمین ت ٠4‏ ظ إن هو إلأ ذکر للعالمين ١4‏ . . فى 
هذا الإسلام العالمى ؛ تت ايش عالیته مع الخصوصيات التى : 
ثقافته » وتميز نقه معاملاته » الذى يراغى ظروف المكان ومقتضيات 
الزمان ؛ والعادات والتقاليد والأعراف . 

فالأصول . المدمثلة فى العقائد والعبادات ومنظومة القيم 
والأحلاق عالية ومطلقة وخالدة » بينما الفروع » المتمثلة فى الفقه 
للواقع - سياسات وثقافات وقوانین - تتعايش فيها مقادير من 


«الأصول العالمية» ومقادیر من «الخصوصيات الحلية) . لأنها 
جامعة بين «فقه الاحکام» - وهو من الأصول العالمية - وبين 
«فقه الواقع» - وهو من الخصوصيات والحليات . 

وکذلك حال عالمية الحضارة الإسلامية ؛ فيها من العالية صبغتها 
الإسلامية الضابطة لنظومة القيم فيها : ومقاصدها التى تتغياها 


- ۱2 لفرقان‎ )١( 
ليه‎ )٠١( 


(۱۱) بوست :۱۰4 . 


وعالية الاسلام » كدين ؛ ميزه عن انغلاق اليهودية » كدين ۰. 
وعالية الحضارة الاسلامية : کنزوع وقابلية للتمدد والعطاء » عبر 
الزمان والکان ؛ تميزها عن محلية حضارات مثل حضارات الهند 
والصین واليابان . . لذلك كان التنافس الحضارى » تاریخیا ؛ بين 
الحضارتين الاسلامية والغربية ؛ لعالیتهما بیتما وقفت النافسة 
بين الغرب والیابان عند «صادرات مصانعها» » ولیس «عالية 
حضارتها» ! 

واذا كان الاسلام قد جعل «عالیته» خیارا واختیارا لا قسر فيه 
ولا اکراه » عندما أعلن قرآنه الکرم ۶ لا إكراه في الدین قد تبين 
الرشد مر الغي 4ء لأن الیمان - فيه - هو : تصدق قلبی يبلغ 

. وهو مالا یتاتی بالاکراه ؛ لان الا کراه یشمر «نفاقا؛ 


إذا كان هذا حال الاسلام الدين ‏ فکذلك الحال مع الحضارة 
التى اصطبغت بصبغة الإسلام الدين . . لأنها ثمرة لهذا الدين 
الذى لا إكراه فيه . 

فالتزوع إلى العالية » هنا قرين بالحرية والاختيار . 

وكذلك ا حال - أو يجب أن يكون - مع ما تتوافق عليه الاثم 
والشعوب والدول والحضارات »ما يطلق عليه فى عصرنا : 
«الشرعية الدولية» و «النظام العالمى» و «المواثيق الدولیة» 
و «القوانين الدولیة» . . إذ يجب أن تكون ثمرة لما تتوافق عليه - 
بالحرية والاختيار - الاع والشعوب والدول والحضارات »ما يمثل 


۲٥٢٠٢ البقرة‎ )۱۷( 
۷ 


«قاسما مشتركا» بینها » أى القدر العالی » الذی لا يقهر ولا یقسر 
ولا یدمر عصوصیات وتايزات هذه الأم وا حضارات . 


فالعالية هی ثمرة للتفاعل ار والاختيارى بين الحضارات التعددة 

والمتمايزة؛ تمشل القاسم المشترك وا حامع لهذه الأمم واحضارات ..أى 
الشترد الإنسائى العام بينهاء والذى لا ینفی تمايزهافى الخصوصيات 
والمحليات 


# دږ يس 


لکن «العولةء - التی يدور عنها الحديث الآن - تعنی شيغا 
مغايرا لهذه «العالمية» . . وان شئنا الدقة : فإنهاالقسروالقهر 
والإجبار على لون من الخصوصية: یصوله القهر لیکون عالميا! 
فالمنظومة العالية ؛ هى حاصل جمع خصوصيات حضارية تصبح 
عالية بالتوافق والحرية والاختیار . . بينما العولة هى قسر وقهر 
يعولم خصوصية حضارية بعیلها : عندما تجتاح خصوصيات 
القهورین . . ففی العالمية بختار الإنسان ‏ وفی العولة لاخیار 
اللإنسان» الذی پحشر ويُشحن فى القطار الذى صنعه ویقوده 
الأقوياء ! 

بل إن مصطلح العولة ذاته شاهد على آنها قسر وقهر لا حرية 
فیها ولا اختيار . . فهو مثل غيره من الصطلحات التی أتت وتأتی 
على «وزنه العترفی» - فَعْلَلَةِ - نا «القولبة» - آی القسر 
والقهر على قالب غير ملائم - ... 
اد ۰ ومشل ذلك : «الروسنة» - 


1۳ 


جعل غير الروس روسا - .. 
انجلیزا -  .‏ و «الأمركة» . . وكذلك «الفبٍ 5 
و «الشّؤْشرة» . . إلى آخر ما يأتى على هذا «الوزن الصرفی» من 
مصطلحات . 


إن العولة هى إجتياح الشمال للجنوب .. اجتیاح الحضارة الفربية 
ممثلة فى النموذج الأمريكى - للحضارات الأخرى.. وهی التطبیق 
العملى لشعار «نهاية التاریخ» ال ی آرادوا به الادعاء بان اللموذج 
الغربی الرأسمالی هو :القدر الأبدی: لليشرية جمعاء؛ وهو تطبیق 
يستخدم فى عملیةالاجتیاح ‏ أسلوب «صراع الحضارات» الذى 
يعنى - فى توازن القوى الراهن أن تصرع احضارة الغربية ماعداها 
من الحضارات.. 


لکن .,وبعد هذا الفسبط والتحریر لفاهیم مصطلحات 
«الثقافة» و «الهوية» و «العالیة» و «العولة» . . . هل نحن » بازاء 
هذا القسر والقهر وال جتیاح الغربی لثقافتنا وهويتنا : أمام آمر 
محدث وجديد؟ .. ام أن لأمتنا وثقافتنا - الشرقية .. 
والإسلامية - تاريخا طويلا وقديما مع هذا القهر والقسر 
والاجتياح ؟ 

© لقد عاش الشرق تحت هيمنة الغرب عشرة قرون » بدأت 
بفتوحات الاسكتدر الأکبر ۳٥٥(‏ - ۳۲۳ ق .م) وانتهت 
بفتوحات الإسلام التحريرية فى القرن السابع الیلادی . . وفی ظل 
تلك الغزوة حدث تغریب لشقافة الشرق ؛ وفهر حتی لعقائده 
الدينية : وساد الفکر الهلینی بمدارس الشرق الفلسفية طوال تلك 
القرون » وکانت الحاكمية للقانون الرومانی حتی جاءت الشريعة 
الاسلامية فحررت العقل القانونی الشرقی من قوانین جستنيان 
(0۲۷ - ٥٥٥م)‏ بعد أن حررت جیوش الفتح الاسلامی أوطان 
الشرق من جيوش الروم البيزتطيين .. 

© ولا عاد الغرب تحت اعلام الصلیب (4۸۹ه ۱۰۹۲م) 
ليستعيد الشرق من الإسلام ءلم تكن لدی الغرب يومعذ حضارة 
مزدهرة تغری بالاستلهام . . بل كان فرسان إقطاعه - كما وصفهم 
الأمير الفارس أسامة بن (PIAA - ۱۰۹۵ ۵۵۸6 - EAA)‏ 


رعل) 


- «مغل البهائم ليست لدیهم سوی قضيلة القخال» ! 


فکانت غزوة عسكرية صرفة » طویت كل صفحاتها ؛ وزالت کل 
آثارها عندما انهدمت قلاعها وحصونها ؛ وأجليت حامیاتها 
العسكرية . 


© لکن الغرب عاد مرة ثالثة : قى الغزوة الاستعمارية الحديثة ؛ 
التى بدأت الالتفاف حول العالم الاسلامی فى نفس العام الذى 
سقطت فيه غرناطة (۸۹۷ه 491 ١م)‏ وتم فيه اقتلاع الإسلام من 
غرب أوربا .. ثم اقتحمت قلب عالم الاسلام - الوطن العربى > 
بحمله بونابرت على مصر (۱۲۱۳ھ 1۷۹۸م) - 

وفى هذه الغزوة الحديثة - التى تصاعدت بلواها حتى عمت 
بمعاهدة «سیکس - بیکو» (1774ه - 1917م) ووعد بلفور 
(۱۳۳۰ه -1917م) واسقا فة الإسلامية (47؟1 ه - 
(art‏ - كان لدی الغرب من الحضارة والثقافة مایغری.. فمارس 
غواية الشرق, فى الثقافة والقيم مع حرمانه من العلم الذى يحتاج | 
لکن ظلت العلاقة بينه وبينتافى حدود؛الغوایة؛ و «الترطيب 
والترهيب»» فلم نققد حريتنا فى الاختيار.. 


ولقد بدأ الغرب غوايته من ثغرات الأقليات 

فبونابرت (10/54 - ۱۸۲۱م) قد أعلن - وهو فى الطريق إلى 
مصر - أنه سيجئد عشرين ألفا من أيناء الأقليات ؛ لیکونوا جنوده 
ومواطئ لأقدامه فى بتاء امبراطوريته الشر وفى سبيل ذلك 
أصدر نداءه إلى يهود العالم - وهو على أبواب «عکا» سنة ۱۷۹۹م - 
لیعقدوا معه الشراكة » التى بدأت وتطورت واستمرت بين اليهود 
والغزوة الغربية حتى الآن! ٠.‏ 
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وفی سبیل هله الغواية کون بونابرت من شباب الأقباط 
والتصاری الشوام والأروام - صر - فيلا حربيا : بقيادة العلم 
یع قوب حنا (۱۱6۸- ۵۱۲۱5 / ۱۷6۵ - 2۱۸۰۱) ..الذى 
عهد إليه حليفة بونابرت - الجترال کلیبر (۱۷۵۳ - ۱۸۰۰م) - 
بآن یقعل فى | لسلمین مایشاء .. حتى تطاولت النصاری؛ من القبط 
والتصاری الشسوام؛ على المسلمين بالسب والضرب, ونالوا منهم 
أغراضهم وأظهر وا حقدهم ولم يبقو اللصلح مکاناء وصرحوا بانقضاء 
ملة السلمین وأيام الوحدین» - كما یقول مزرخ العصر عبد الرحمن 
اجحبرتی (۱۱۳۷ - ۱۲۳۷ / ۱۷۵6 - ۱۸۲۲( 

© وحتی بعد جلاء الحملة الغرنسية عن مصر (۱۲۱۲ه- 
۱) ) كانت غواية الترغب والترهیب قد جعلت للتغریب 
جماعة - من أنصار العلم يعقوب حنا - خرجوا فى ركاب 
جيش الاحتلال ؛ وأخذوا يلحون على بونابرت - فى باریس - 
أن یستعملهم فى تغریب مصر وإفريقيا » فکتبوا إليه یقولون : 
«إن الوفد الصری » الذى فوضه الصریون الباقون على ولانهم 
لك سیشرع لصر ماترضاه لها من نظم عند مايعود إليهامن 
فرتسا:,۱(۰). 

فکانت هذه هی بداية الغواية بإحلال النظم والتشریعات الأوربية 
محل نظائرها الإسلامية » منذ أن تحرر الشرق من النظم والقوانین 
الرومانية » بالقتوحات الاسلامية ؛ فى القرن السابع للمیلاد . 


(۱۳) (مجاب الآثا تیلتراجم والأختبار) جه می ۱۳۰۰۱۳6 عقي + حسن 
محمد چوهر » وعمر الدسوقى ؛ والسيد 

(14) د. أحمد حسين الصاوۍ (العلم يعقوب بين الحقيقة والاسطورة) ص ۱۱۲۹ 
۰ - اللحق رقم (۷) طبعة القاهرة ستة 1985م - 


۷٧ 


© وفی مرحلة «غواية الترغیب والترهیب» هذه » نیح الفرتسیون 
فى جعل البنان الارونی» وكأنه «صدرسة إرساليات» » تضخ 
التغريب فى محيطه العربی والاسلامی . . وتحدثت عن هذه 
«الرسالة» مراسلات قناصلهم فى بيروت : ققالت : إن حكومة 
فرنسا ستخلق بين هذه العائلات المارونية» من خلال نشر اللفة والثقافة 
الفرد نقاط اتصال جديدة معها ومع البلد؛ ورموزا جديدة 
وثمينة للاعتراف بفضلها.. وان خدمة المصالح الدينية يعنى خدمة 
الحضارة:التى هی فى الوقت نفسه مصالح السياسة الفرنسية.. فى 
جعل سورياحليفا أكثرأهمية من مستعمرة.. وتأمينهيمنة بلدنا 
على منطقة خصبة ومنتجة.. وتكوين جيش متفان لفرتسافى کل 
وقت وذلك حتى تنحنی البربرية العربية ل إراديا مام الحضارة 
المسيحية لأوربا. 


هكذا انصحت مراسلات القناصل عن مقاصد مدارس 
الإرساليات الفرنسية : فى تكوين «جيش ثقافی» مارونى ؛ يحقق - 
إلى جانب الميزات المادية للاستعمار - التغريب ؛ الذى يجعل 
حضارتنا - (البربرية - كما قالوا) - تنحنى - لا إراديا - أمام 
الحضارة المسيحية الأوربية ! . 

ولقد حققوا - بفعل الغواية . . والترغيب والترهیب - بعضا 
من هذه المقاصد التى حددوها . 

- فأول من نادی بإحلال اللهجات العامية محل اللفة الفصحی 
- وذلك حتى تنقطع أوصال الأمة . . وتقوم القطيعة المعرفية بينها 
وبين دینها وترائها » فتفقد إسلامية هويتها » وذاكرتها تارب 


2 ۱۸۹۸۰ ۱۸۹۷ ۰۱۸۵۸۰۳۱۸۵ - 184+ محقوظات الخارجية الفرتسية لسنوات‎ )٥١( 


۱۸ 


أول من نادی بذلك ؛ هو أمين شمیل ٥٩٣١ -٤٢١١(‏ ھ | 
۸ - ۱۸۹۷ . . وهو مارونی ؛ من حریجی هذه الدارس التی 
آقامتها هذه الارسالیات ۰ نادی بذلك - فى مصر - سنة 
۱ . . ويومها رد عليه العالم انجدد عبد الله الندم (۱۲5۱ - 
۱۸49/۳ - ۱۸۹۲م) قال فى صحيفة «التنكيت 
والتبکیت» جعل عنوانه : ٠إضاعة‏ اللغة تسلیم للذات:! . 

- وأول من نادی بالادية والاحاد هو شبلی شمیل (۱۲۷- 
۱۸۲۰/۰ - ۱۹۱۷م) - أحد خریجی هذه الدارس 
الارسالية ... 

- وأول من نادی بعلمانية الدول والقانوث : واحد من خریجی 
هذه الدارس - هو فرح أنطون (۱۲۹۱ - ۱۳6۰ ه / ۱۸۷٤‏ - 
۲( . 

- ولقد أقام هذا «الجيش الارونى التفانی فى خدمة الحضارة 
المسيحية الأوربية» : لتحقيق هذه المقاصد - مقاصد ان 
حضارتنا »لا إراديا ‏ أمام الحضارة الأوربية أقام - مؤسسات ثقافية 
وفكرية وإعلامية . . من مثل صحيفة «القطم» (۱۴۳۰۹ - ۱۳۷۱ ه 
۹ - ۱۹5۲م) التى وصفها عبد الله النديم بأنها : «الصحيفة 
الانجليزية انش تصدر فى مصره ! . . ومن مثل «المقتطف» (۱۲۹۳ - 
الاااه / ثلاما - ۱۹۵۲م) - التى كانت ديوان التبشير 
بنظريات العلم المادى الغربی . . حتى لقد وصف عبد الله التدیم 
«الجيش» الذى يحرر صفحاتها » بأنهم : .اعداء الله وأتبيانه؛ 
الذين آتشنوا لهم جريدة جعلوها خزانة لترجمة كلام من لم 
يتدينوا بدین ممن ينسبون معجزات الأتبياء إلى الظواهر 


وى 


الطبيعة والتراكيب الکيماوية ویر جعون بالکو نات إلى المادة 
والطبيعة:؛ منکرین وجود الاله الحق؛ وقد ستر وا هذه الأباطیل 
تحت اسم قصول علمية: وماهی إلا معاول یهد مون بهاعصوم 
الأدیان .۰( 

© ولقد تتلمذ على یدی هذا «الجيش التغريبى التفانی؛ 
رن بلغت بهم الكراهية للإسلام » والاستهانة بمطلق الإيمان 
الدينى » حد «العمالة اخضارية للغرب» . . من مثل سلامة 
موسى (۱۳۰۵- ۱۳۷۷ ه ۱۸۸۸ -1908م) - الذى لخص 
مذهبه فقال - : «کلما ازددت خبرة وتجربة و3 
أمامى أغراضى . . وهى تتلخص فى أنه : 

- يجب علينا أن تخرج من سیا" "وان نلحق بأورباء فإنى كلما 
زادت معرفتى بالشرق زادت كراهيتى له» وشعورى بأنه عریب عنى. 
وکلمازادت معرفتى بأ وربا زادحبی لها وتعلقى بهاء وزاد شعوری 
بأنهامنى وأنامنها.. فالرايطة الشرقية سخافة .. والرابطة الدينية 
وقاحة. 


افة . ٠.‏ توضحت 


- آرید تعلیما آوربیاء لا سلطان للدین عليه ولا دځول له فيه. 
- وحکومة کحکومات أوربا.. ۷ کحکومة هار ون الر شید والمأمون. 
- وادبااورییا..ابطاله مصریون .. لا رجال الفتوحات العربية. 


- وثقافة أوربية..! نقافة الشرق .. ثقافة العبودية و التو کل على الألهة. 


(۱3) مجلة (الاستاذ) المد التاسع واقلاثون . مس ۹۲4۰۹۲۳ 
(۱۷) آسیا - قى عرف الاستشراق - تعنی - الإسلام 


موسی » بدليل أن فرجل کا 


الآسيوية 


- واللغة العامية - لفة الهکسوس - لا العربية الفصحی؛ لقة التقالید 
العربية والقرآن. 

- والتفرنج فى الا زیاء لأنه يبعث فینا العقلية الأوربية. 

هذا هو مذهبی, الذی أعمل له طول حیاتی؛ سرا وجهرة فأنا کافر 
بالشرق مؤمن بالفرب(: 

© وانبهر بهذا «التموذج الغربی؛ - الذی بشر به هذا «الجيش 
التفانی» - مشقفون » عادوا عن «اجتهادهم اخاطی» فى مرحلة 
النضج الفکری .. من مثل الدکتور طه حسین (۱۳۰۲ - ۱۳۹۳ 
٩‏ - ۱۹۷۳م) 

- الذی کتب فى مرحلة انبهاره یقول - : «إن کل شىء يدل 
على أنه ليس هناك عقل أوربى يمتاز عن هذا العقل الشرقى الذى 
يعيش فى مصر وما جاورها . . واتماهوعقل واحد.. مرده إلى 
عناصر ثلائة؛ 


-١‏ حضارة اليونان ومافيها من أدب وفلسفة وفن. 

۲- وحضارة الرومان ومافيها من سياسة وفقه. 

؟- والمسيحية ومافيها من دعوة إلى الخير وحث على الإحسان. 
واذا صح أن المسيحية لم تخرج العقل الأوربى عن يونانيته» 
فيج ب أن يصح أن الإسلام لم يغير عقل الشعوب التی اعتنقته. والتى 
انت متأثرة بالبحر الأبيض التوسط.. فجوهر الإسلام ومصدره 
هماجوهر المسيحية ومصدرهاء والقرآن إنماجاء متمما و مصد قالمافى 


(۱۸) سلامة موسی (اليوم والغد) طيعة القاهرة ستة 1554م . وانظر - كذلك - كتابنا 
(الإسلام بين التتوبر والتزوير) ص ٩۱‏ - ۱۵۷ . طبعة القاهرة ستة 1458م 


۳ 


الإنجيل.. فالسبيل واحدة فذة ليس لهاتعدد؛ وهی آن تسیر سيرة 
اا ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداد] ولتكون لهم شركاء فى 
ا حضارة خیرها وشرهاء حلوها ومرهاء مايُحب منها ومایکره؛ 
ومایُحمد منها ومايُعاب.. ولقد التزمتا آمام آورباآن نذهب 
مذهبها فى ا حکم؛ ونسیر سيرتها فى الإدارة» ونسلك طریقها فى 
التشريع ۱٧١.‏ 
© وهذا الذی كان نفذه فى الشرق العربی «الجيش الثقافی» 
من خریجی مدارس الارسالیات - فى ظل حراب الاستعمار - 
كانت تنفذه - فى الغرب العربی - الادارة الفرتسية الاستعمارية 
تنفذ ذات القاصد : محو الهوية الشقافية الاسلامية - 
واستخدام الترغیب والترهیب فى تعمیم اللموذج الغربی ببلادنا ؛ 
واحلال منظومة قیمهم ؛ بل ولغتهم وقوانينهم » محل نظائرها 
العربية والاسلامية . . لقد أرادوا قصل الاسلام عن اللغة العربية ؛ 
وفصل القاتون عن الشريعة الاسلامية : وذلك لا حلال الفرنسية 
محل العربية ؛ واحلال القانون الفرنسی محل فقه العاملات 
الاسلامی . وتحویل الاسلام إلى عقيدة لا سلطان لها فى ند 
والدولة والحياة . . وتحویل العربية إلى لغة 
وقالوا عن مقاصدهم هذه : .ان الأسلحة الفرنسية هى الى فتحت 
البلاد العربية: وهذا یخولناحق اختيار التشريع الذى يجب تطبيقه 
فى هذه البلاد؛ لذلك يجب أن نفصل بين الاسلام والاستعرابء فالعربية 
هی راندة الإسلام, لأنهاتْعَلمٍ من القرآن.. وفصل الدين عن القانون 


(14) (مستقيل الثقافة قى مصر) ج ١‏ ص 771818 50:78 طبمة القاهرة 
ستة PATA‏ 
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المدئى .. وإدماج العرف فى القانون الفرنسی:بدلا من أن نراه يندمج 
فى القانون الإسلامى .. وحصر الاسلام فى الاعتقاد وحده .. وبهذا 
لا یهمنا كثيراأن يضم الإسلام الشعب كله أو أن آيات من القرأن 
يتلوها رجال بلفة لايفهمونها. فالديانة الكاثوليكية تستعمل اللفة 
اللاتينية والإغريقية والعبرانية فى قداديسها 

تلك هى الجذور والخلفيات » التى مثلت مقاصد وانجازات 
الغرّوة الغربية لوطن العروبة وعالم الإسلام : على امتداد القرنين 
... وفى مرحلة «غواية الترغيب والترهيب» ۰ 


وعند هذا الحد ؛ نتساءل : 


- ما الجديد » الذى جعل الغرب ينتقل - فى علاقاته بئا - من 
مرحلة غواية الترغيب والترهيب : التى لم تفقدنا حرية الاختيار 
بإطلاق - إلى مرحلة «العولة» : عولة غوذجه القيمى والشقافۍ 
والحضارى » التى تجتاح - ضمن ما تجاح - ما كان لنا - إزاء 
التغريب - من حرية واختیار ؟؟ . 


الماضيي 


(۲۰) محمد السماك (الأقليات بين العروبة والإسلام) ص ۷ه - 4ه طبعة بيروت 
ستة م 


2 


إن تطور علاقة الغرب بالشرق - والشمال با نوب - من 
مرحلة غواية الترغیب والترهيب - التى لم نفقد فیها کل حرياتنا 
فى الاختيار - إلى مرحلة العولة ؛ والقسر والقهر الذى يريد نفى 
كل الحدود والسدود . واجتياح كل ألوان الحرية والاختیار . . ليس 
مبعثه ضعف فينا الآن أكثر ما كنا عليه فى الرحلة السابقة .. بل 
ربا كان العكس هو الصحيح . . فأمتنا الآن فى مرحلة استيقاظ . 
واغراء الغواية التغريبية هو الآن أقل تأثيرا فینا ما كان عليه فى 
السابق : رغم تعاظم سطوة المؤسسات التى تبث وتصدر التغريب . 
وذلك لان عيوب النموذج الغربى وأمراضه قد ظهرت الآن أكثر عا 
كانت ظاهرة فى القرنین الماضيين . . وحال المتغربين من مشقفينا 
هو الآن أكثر بؤسا وأعظم إفلاسا من حالهم إبان بواكير الانبهار 

وأيضا . . فليس المرجع فى تعاظم مخاطر التغريب » والوصول 
إلى عولته » هو زيادة قوة الغرب الآن عما كانت عليه فى المرحلة 
السابقة .. وإنماالجديد»الذى انتقل بالتغريب من مرحلة غواية 
الترغيب والترهيب إلى العولة التى تريد القسر والقهر والاجتياح 
الخصوصياتنا الحضارية والشقافية والقيمية:هو تجاوز الفرب - 
کحضارة لمرحلة الصراعات بين دوله القومية» و حقبة الحروب 
الاستعمارية بین | صبراطوریاته.. وأيضاتجاوزه لرحلة الشقاق 
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والصراع الاجتماعی بين الليبرالية الرأسمالية والشمولية الشيوعية؛ 
فلأول مرة . ومنذ الاحتكاك العنيف بين الغرب وبين آمتنا- يتجاوز 
الغرب هذه التناقضات العدانية: والصراعات المسلحة.. لقد ضبط 
الفرب تناقضات مطامعه: عند حد ود المنافسة الداخلية؛لاالصراع 
المسلح؛ فتوحدت قبضته ضد الحضارات الأخرى؛ واستجمع عافيته 
المتجبرة: وألغی الهوامش والتناقضات التى كانت تستفيد منها 
شعوبنا الساعية إلى التحرر الوطنى من استعماره التقليدى.. وأعلن 
أن نموذجه هو «نهاية التاریخ» و« قدرالبشریة» وأن «صراع 
الحضارات» - لا الفواية الحضارية والثقافية- هوالأسلوب الوحيد 
للتعامل مع الحضارات والأممغير الغربية..فكانهذاالجديدهو 
«العولة» التى يدورحولها الحديث! . . عولة التقنين للنموذج 
الغربى ؛ والزعم بانه هو النموذج العالی ؛ والسعى لفرضه على 
حضارات الحتوب . 

وإذا نحن شنا مادج - مجرد تماذج - لهذا الذى يريدونه بنا - 
باسم العولة - فإننا واجدون - على سبيل الثال - : 
فى منظومة القيم: 

فى ظل هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية - وخاصة 
مجلس الأمن الدولى . . الذى أصبح شبيها مجلس الأمن القومى 
الأمريكى ! - أخذ الغرب يقتن منظومة قيمه فى مواثيق يسميها 
«دولیة» ؛ لیفرضها - باسم الأم المتحدة - على العالم بأسره - 
صنع ذلك فى مؤقر السكان والتتمية - بالقاهرة سنة 1944م - 
وفى مزقر المرأة - فى بکین سنة 19495 م - . 


5 


وكنموذج لهذه الحقيقة » رأينا تسوید قیم الإياحية الغربية ؛ فى 
وثيقة المتمر الدولى للسكان والتنمية » قتجعل : 

- انس - الذى أسمته «الصحة الجنسية والصحة التناسلية » 
بمعنى التمتع بأعلى مستوى مکن من المتعة الجنسية» . . تجعل 
هذا الجنس » كالغذاء » حقا من حقوق الجسد الإنسانى ؛ وذلك 
بشرط أن يكون «مأمونا ومسئولا» : ودوغا اشتراط الشرعية واحلال 
والمشروعية فى هذه المعاشرات الجنسية . 

ومع إباحة هذه العاشرات الجنسية للأفراد - ولیس للأزواج 
فقط - وفى الإطار المثلى - بين الشواذ والشاذات . . الأمر الذى 
تباوز احترام الاسرة وحرمتها .. مع جعل هذا «احق» أيضا 
للمراهقين والمراهقات . . فا جنس » وا حمل ؛ والإجهاض ۰ 
والولادة حق للجمیع مه 

وإذا كنا تشکو من احکام «الباب السابع» فى میشاق الا 
المتحدة » التی تخعص شعوبنا باحاصرات والعقوبات - فإن 
«الفصل السابع» من وثيقة مؤتمر السکان یتحدث عن هذه الإباحية 
الجنسية ؛ قیقول : دإنها حالة الرفاهية البدنية والعقلية 
والاجتماعية الكاملة » النطوية على أن یکون الأفراد - (لاحظ 
تعبیر الافراد) - من جمیع الاعمار؛ آزواجا وأفرادا - (كذا) - 
فتیانا وفتیات » مراهقین ومراهقات » قادرین على التمتع بحياة 
جنسية مرضية ومأمونه - (لاحظ عدم اشتراط الال والشرعیة) - 
هی ؛ کالغذاء » حق للجمیع » ینبغی أن تسعى جمیع البلدان 


لفق 


لتو فى أسرع وقت عکن » فى موعد لا يتجاوز عام ۱۲۱۲۰۱۵ 5- 
أى أنه أکثر من «مباح» .. فالسعی لعحقیقه ؛ بجمیع البلدان ؛ فى 
أسرع وقت مکن » وقبل سنة ۲۰۱۵م » واجب على جميع البلدان ! 

- بل ولا تکتفی هذه الوثي واقا تتجاوز «إباحة هذه 
الاباحیة) إلى حيث تدعو «للتدريب والترویج والتعزيز» لهذا 
«السلوك الجنسى المأمون والسئول»(۱۳ 

- ولا تكتفى هذه الوثيقة «من جميع الأعمار» - الذى 
يشمل المراهقين والراهقات - فتذهب لتنص على حقوقهم 
وحقوقهن فى هذه الاباحية الجنسية ؛ فتتحدث عن «حماية 
وتعزیز - (وليس مجرد إباحة) - حقوق المراهقين والراهقات 
الناشطين جنسيا فى الصحة الجتسية والتناسلية والسلوك ابلنسی 
المأمون والمسشول . . والخصوصية . . والسر وتنظيم الأسرة ؛ 


ورعاية الطفولة المبكرة » مع تخفيض حالات الحمل للمراهقات : 
ومحاربة التمييز صد الحوامل الشايات » والحيلولة دون حدوث 
الزيجات المبكرة : ولا سيما بإتاحة بدائل تفنی عن الزواج المبكر 

مع شراك الأ بوين والأسر ؛ وانجتمعات الحلية والمؤسسات الدينية 
والدارس ووسائل الإعلام وجماعات الأقران فى القيام بهذه 
الحماية لهذه الحقوق ۸۰۰ 


ية - لللمقد بالقاعرة- ٥‏ - ۱۵ 

الفصل السابع - الفقرات ١‏ - 0 

eray‏ الفصل السابع - الفقرات ۳۲۰۳۹۰۳۹ . والقصل الشامن- 
الققرات ۳۱۰۳۵ 

(۲۳) الصدر السايق - لفصل الساصی - الفقوات ۱۱۰۷ - والقصل السابع - الققرات 
4١١ 45 - ٢‏ والفصل الحادى عشر - فقرة ۸ 
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- ولم تكتف هذه الوثيقة عصطلح «الأفراد» الذی لا یجعل 
ائمة على الزواج الشرعى وحده ؛ فذهيت لتتحدث عن 
صرورة «تغيير الهياكل الأسرية» وعن أنه «ینبغی القضاء على 
أشكال التمییز فى السیاسات التعلقة ب اج وأشكال الاقتران 
الأخرى - (أى الاقتران القائم على غير الزواج)!!'! - فالهدف - 
- هو مساعدة الأزواج والأفراد فى یی 


- ومع تغيير «الهياكل الأسرية» تحدثت الوثيقة »لا عن 
«مساواة المرأة للرجل» » واا عن «تمكين المرأة»! . , وعن «دمج 
الرجل فى المنزل؛ ودمچ المرأة فى الملجتمع؛ : ققالت بوجوب 
التشديد على مسئوليات الذكور قيما يتعلق بتربية الأطفال ؛ وأذاء 
الأعمال المنزلية . وتمكين المرأة واستقلالها : والتخفیف من 
مسئولياتها فى العمل التزلی + إدماجها بشكل كامل فى الحياة 


۳ نصت فى 
و و 
يات والأهداف الواردة فى برنامج العمل » وأن 
تقوم بدور قيادى فى تنسيق تنفيذ أعمال التابعة ورصدها 


(۲۶) الصدر السابق - الفصل الرايع - الفقرات ۲۹۰۲7۰۱۱ 
DS;‏ 


وتقییمها . واعمال الصمانات وآليات التعاون الدولية لكفالة تنفيذ 
هذه التدابیره(۳) 

وحتى عندما أشارت هذه الوثيقة إلى أن «تلقیذ السیاسات 
السكانية حق سيادى لكل أمة» ألغت - فى نفس المبدأ - هذا 
الحق السيادى » عندما نصت على «امتغال هذا الحق السیادی 
للمعايير الدولية لحقوق الانسان ,۳0۱۰۰ 

هذا عن مثال وتوذج لعولة منظومة القیم الغربية 

لر و » 

وفی حقوق الإنسان: 

وکنا نعيب على الغرب - فى مرحلة غواية الترغيب والترهيب 
- عنصريته فى مفاهيمه لمنظومة حقوق الإنسان . . فجاءت العولة 
ض علینا هذه المفاهيم الغربية - العنصرية - عن حقوق 
الإنسان . 

- فالانسان . فى الفهوم الغربى » هو إتسائه الأبيض ؛ ولیس 
مطلق الإنسان 

- والحقوق - بمفاهيمها الغربية - هی وقف على هذا الإنسان 
الغربى . . أما إنساننا فله الحرمان من هذه | .. اللهم إلا إذا 
كان القصد هو التدخل فى شئوننا الداخلية » أى انتقاص أو إلغاء 
حقوقنا فى السيادة الوطنية والقومية » باسم المعايير والمفاهيم 
الغربية حقوق الانسان . 
(5؟) الصدر السابق . الففصل السادنی - الفقرة ۷ - والقصل رایع 
(۷) الصدر السابق - القصل الثائى - الا ٤‏ 


٩ الفقرة‎ 
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- فحق تقرير الصیر دق عرق الطبيدیه لوان ..لکن 


حدث ذلك وت علی امتداد دعلم الإسلام 

إلى بورما . . إلى الغلبين . 
وحتی البوسنة .. والسنجق . 

- واختیار القانون الذ: بسک به الإنسان ؛حق من حقوق 
الانسان . . اللهم إلا ذا كان هذا الانسان مسلما : وکان هذا 
القانون هو الشريعة الاسلامية . . فإن الأمر يصبح «اصولية» تمثل 
الخطر الهدد للعالم » والتطرف ؛ والتشدد : والرجعية : والظلامية . 
والارهاب ! . 

- والسيادة - فى الدول القطرية والوطنية والقومية - هی حق 
من حقوق الإنسان . . اللهم إلا إذا كانت هذه الدول عربية أو 
إسلامية » فان انتقاص سيادتها يصبح جزءا من مقتضيات العولة . 


لا مثيل له ولا مقابل فى دولهم الغربيا اص السيادة على 
الارض وفى السموات وفى المياه » قد جعلته العولة من «حقوقنا» 
نحن فقط ۱ . 


- ومثل ذلك «حق التسلح» لحماية الأمن الوطنی والقومى . 
هو حق سیادی من حقوق الدول . . اللهم إلا إذا كانت عربية 
أو إسلامية » فإن نزع سلاحها ء أو تقييده یصبح «حقا» لقوی 
الهيمنة والعولة ! . 

- والأقليات . . من حقوقها أن تقیم دينها - إن كانت أقليات 
دينية - وأن تحافظ على تميزها الثقاقى واللغوی - إذا كانت أقليات 


سپ 


قومية - وذلك دون أن عثل «فيتو» على «هوية الدولة والقانونه : 
التى هى حق الأغلبية . . اللهم إلا إذا كانت هذه ت 
مسلمة فى بلاد غير إسلامية . فان الحرمان من حقوقها فى إقامة 
دینها يكزن هو القانون 1 - عن هدح الساجد فى الهند... إلى ريد 
الفتيات المسلمات من الحشمة الشرعية فى أوربا ۱ - .. واللهم 
إلا إذا كانت هذه الأقليات الديئية غير مسلمة فى البلاد 
الاسلامية » - لا تكتفى لها العولة بإقامة دينها : 
» ضد إسلامية الدولة وقوانينها فى امجتمعات 

ية .. بل وتتخذ منها ثغرات اختراق للأمن الوطنى 
والقومى والحضارى . . وتكأة لكى يشيع الكوغيرس الأمريكى 
لبلادنا معابير الثواب والعقاب ! . . ذلك هو حال العولة - وماذج 
لهذا الحال - فى منظومة حقوق الإنسان . 


وفی الاقتصاد: 

تعنى العولة القبول بالاندماج فى حال من «البؤس - الفاحش» 
لا يرضى ويقبل به الا الخاطئون ! . . فلو أن عالمنا » فى الاقتصاد ؛ 
كان على شىء من العدل ء أو قدرمن التوازن ؛ أو درحة من 
الرشاد لما كانت عولة هذا الاقتصاد كارثة تزيد الطين بلة فى هذا 
الميدان . 

ولكن . . عندما يبلغ «النظام» الاقتصادى «العالی» ؛ قى ظل 
«الرأسمالية المخوحشة» - التى يريدون لها أن تكون در العالم » 
الذى ينعهى به التاریخ الانسانی - عتدما يبلغ هذا «النظام» 


Kal 


الاقتصادى ما بلغه الآن من الاختلالات العبشية ؛ والمفارقات 
والفوارق الفاحشة ء والمظالم البشعة . وامخاطر الرعبة(۱۳ . . فإن 
عولة هذا «النظام» - الذى هو غربى فى الأساس - تصبح تعميما 
للبلوى ؛ وإشاعة للفحشاء ؛ وتحويل المضاربة والسمسرة المالية»: إلى 
«غارات مالية»؛ سريعة الكر والفرءتدمر الا قحصاد العینی للدول؛ 
لآ سباب تهم أباطرة المضاربات: ولا علاقة لهابالر اكز الالية الحقيقية 
للاقتصاد العينى الذى تصیبه هذه القارات والقامرات بالدمار ‏ على 
نحو ماحدث للنصور الآسيوية.. ویحدث للنمر الیابانی العتيد.. 
ویهدد مجمل الا قتصاد الرأسمالى العالی . الذى ترید العولة دمجنا 
فیه(.. 

ومکذا أصيحت العولة المالية بمثابة «الذعر المالى» » بل والقصلة 
التى تودی بحياة الاقعصادیات التى لا برضی عنها ولا عن 
توجهات أهلها أباطرة «الاقتصاد الالی» وملوك المفساربات 
والقامرات والسمسرة ؛ الذين - وهذه ليست مجرد مصادفة - 
جلهم من اليهود ؛ الذين احترفوا العاملات الربوية ؛ والتجارة فى 
الال : نة ظهور الرأسمالية فى أوربا » والذين تصاعدوا بالنظام الربوى 
إلى هذه «العولة المالية» التى تقامر فى اقتصاديات العالم بأسره . 

© وإذا نحن شئنا مجرد مشال على ما تمثله هذه العولة 


(۲۸) تقرير التمية البشرية لعام ۱۹۹۸م - الصادر عن البرنامج الإتمائى للام التحدة 
انظر مقال صلاح الدين حافظ «هل أصيح الفقر قدرا علينا محتوما ؟ ؛ - 
الأعرام - فى 15 سيتمير ستة 1884م 
(۲۹) انظر د , محمود عيد الفضيل «أزّمة النظام المالى العالی» - وهو مقال - فيه عرض 
لدراسات بعض الاقتصادیین العاليين . متهم اليابانى «إيزوكو ساكنا کیباراه: 
والبروفسور «بیتر درکره = الأهرام قى ٥١‏ بوتيو سثة ۱۹۹۸ م 


زهفق 


الاقتصادية من اجعیاح الغرب والشمال لصناعات اك 
واقحصادیات اس »قن فيما حدث بين مصر ودول السو 
الأوربية خير مثال . 

لقد رفعت الدول الأوزبية على مصر قضية «إغراق للأسواق 
الاوربیة» باللسوجات المصرية : وحدثت أ مصر وأوربا : 
خسرت فيها التجارة المصرية ١٤‏ 4 من صادراتها , . وتزعمت 
فرنسا والدول الأوربية المتوسطية هذه اخملة ضد مصر - رغم ما 
يقال عن ا حوار التوسطی . . ورغم احتفال مصر مع فرنسا بذکری 
مائتى عام على الحملة الفرنسية على مصر !! - ۰. حدث ذلك : 
بيدما صادرات مصر إلى فرنسا قيمتها ٠٤‏ ملیونا من الدولارات : 
وصادرات قرنسا إلى مصر ۷ ملیارات من الدولارات ۰۰ وصادرات 
مصر إلى إيظاليا ۲۷ مليونا من الدولارات ۰ . وصادرا إبطاليا إلى 
مصر قيمتها مليار من الدولارات7 ! 

وهذا مشال - مجرد مثال - على الاجتیاح الذى تثله «بشاثره 
العولة .. وإذا كانت هذه هی «اليشائر» .. فماذا بنا 
العولة الكاملة للاقتصاد ؟! . 


وفی الدين: 


نعم . . فانهم يريدون . آیضا » العولة قى الدين :جعنی تنصیر 
العالم : وفی مقدمته العالم الاسلامی ! . . قبعد أن كانت أحلام 
الکنائس الغربية - قى مرحلة عواية الترهیب والترهیب - تقف 


(۲۰) أنظر حدیث الرئیس حستی مبارك - الأهرام فى أول أكتوبر سنة ۱۹۹۸ 


۳۳ 


عند العمل على تنصير بعض السلمین» فإن لم يكن فعشکيك 
بعض المسلمين فى دینهم » أو فى مطلق الد رأينا هله 
الأحلام : قى عصر العولة » تتصاعد إلى الحلم بتنصير كل 
المسلسين : وطى صفحة الإسلام من الوجود ! . . فهم يشنون «حربا 
» وبوسائل لاأخلاقية»لاعلاقة لهايمقاصد الدين- أىدين 
ولابحرية الدعوة التی هی حق لكل أصحاب الديانات ... تحدث هذه 
الغارة النصرانية على عالم الاسلام» رغم تراجع التصرائية فى القرب 
ذاته !..لكن الحمية والعصبية والكراهية للإسلام جعلتهم يحاربون 
التنصير المسلمين بدلا من أن يعملوا على تنصير أوربا وأمريكا!!.. 

ولقد كان ا ؤر التنصيرى الذى عقد فى «کولورادو + بأمريكا - 
قى مايو ۶۱۹۷۸ هو الإيذان بهذه المرحلة الجديدة .. مرحلة 
العولة للدين ؛ بتنصير كل المسلمين - . . فرسمت «بروتوكولات؟ 
هذا المؤتمر مقاصد هذه الرحلة الجديدة ؛ وأقاموا المؤسسات لتنفيذ 
هذه المقاصد . ووفروا الإمكانات المادية والتقئية والبشرية اللازمة 


ولقد انتقدت بروتوكولات قساوسة التنصير : قى موقر 
«كولورادوة » الخططات التاريخية السابقة لتنضير السلمین » تلك 
التى لم تحقق شيئا يذكر أو يوازى الجهود التى بذلت .. فقالت ؛ 
دلا يمكنتا بعد اليوم اعتماد الأساليب القديمة للتنصير ؛ فى عواجهة 
الإسلام الذى يتغير بسرعة » وبصورة جوهرية . وان الغرض من 
عقد هذا المؤعر هو الابان بعدم جدوی وفعالية الطريقة التقليدية 
التتضير السلمين ٤‏ .. 


FE) 


وبدلا من الطرق التقليدية للتنصير : اعتمد مؤتر « کولورادوه 
خطة التنصیر من خلال الاختراق . . من داخل القرآن .. ومن 
داخل الثقافة الاسلامية . . وبالاعتماد التبادل مع الکنائس 
المحلية . . والعمالة الدنية الأ . . وتحاشی مواجهة إسلام 
الکتاب والسنة . واختراق المسلمين من خلال الثقافات الأسطورية 
امختلطة ببقايا الوثنيات . . بل وقرروا - وهذا غريب وعجيب من 
رجال دين - استخدام الکوارث وا روب والمجاعات والأزمات فى 
العالم الإسلامى ؛ لتصبح معونات الغذاء والدواء - التى تقدمها 
إرساليات التنصير - هی المقابل للانخلاع من الإسلام ! ۰۰ بل 
وروا فى هغه تکارت الشرط اتصرورۍ حول عن الاسام لی 
النصرائية ! . 

نعم . . لقد خطط المنصرون لرحلة العولة هذه » فقالوا :»ان 
الاسلام هو الدین الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية أسس 
النصرانية.. وهو حركة دينية مخططة تخطيطايفوق قدرة البشر .. 
والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة إجتماعيا وسيا 


إن إسلام الكتاب والسنة أرض صلبة ووعرة بالنسبة للتنصير» لذلك 
يجب اختراق الإسلام فى صدق ودهاء ۱. 

ولکی يكون هتاك تحول إلى النصرانية: فلا بد من وجود أزمات 
ومشاكل وعوامل تدفع الناس خارج حالة التوازن التى اعتادوها. 
وقد تأتی هذه الأمورعلى شكل عوامل طبيعية» كالفقر والمرض 
والكوارث والحروب» وقد تكون معنوية» كالتفرقة العنصرية» 
أو الوضع الاجتماعى المتدنى. وفى غياب مغل هذه الأوضاع المهيئة. 
لن تکون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية. 

نی 


يم العون لذوى اڅاجة قد آصبح أمرامهمافى عملية 
التنصيرء وان إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كشير من 
المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتهاء التى كانت تناهض 
العمل التنصيرى» فأصبحت أكثر تقبلا للنصاری ..,(۱۳۱ 

هكذا . . وبدلا من الاعتراف العبادل والقبول المتبادل. 
بالديانات السماوية الثلاث - وهو ما صنعه الإسلام إزاء اليهودية 
والمسيحية » وکل الرسالات والكتب والتبوات - ... وبدلا من 
التعاون على تفعيل منظومة القیم | . رأينا بروتوكولات 


التنصير وقساوسته تخطط لعوله الدين ؛ أى اجتياح الإسلام على 
وجه الخصوص . . لتتكامل منظومة العولة ‏ التى تمثل اجتیاح 
الغرب للشرق » والشمال للجنوب » والحضارة الغربية للحضارات 
غير الغربية فى مختلف الميادين . . فى «منظومة القیم» ۰ 
و «مفاهيم وتطييقات حقوق الانسان» ؛ وفى «الاقتصاد» . 
وحتى فى «الدین» ! 


انق مزر كولورادو (التتصير : خطة غزو العالم الإسلامى) 
ركز دراسات العالم الإسلامى - مالطا - وهو ترجمة للاصل الانجلیزی 
ته دار 1۸۸6 فى كاليغورنيا سنة 1498م - وانظر كحابنا (الغارة 
الجديدة على الإسلام) طبعة دار الرشاد - ا 


زفق 


لافكاك من الاندماج فیها؟؟ 


على دوب الدکتور طه حسين - فى مرحلة انبهاره یالتموقح 
الغربی - عندما قال عن هذا النموذج : إنه طریق التقدم والتحضر 
الفذ » الذی لا تعدد فيه » وأتنا يجب أن نسير فيه وتأخله بحلوه 
ومره » با يُحب فيه ومایکره » وما يُحمد فيه وما يُعاب - على هذا 
الدرب من دروب الهزية النفسية » والاحساس با خجل من ثقافتنا 
العربية الاسلامية . والدونية إزاء الثقافة الغربية : والعجز عن 
مفاومة غزوها لبلادنا - على هذا الدرب البانس - الذی تراجع 
عنه طه حسین فیما بعد() - یسیر نفر من «مثقف 
داعین إلى التسليم لها ؛ والی الاندماج 
وقدرا ..فهی فى نظرهم طوفان جارف » أو - على الأقل - 
قطار ٠.‏ ما الركوب فيه وإما الضياع ! 

وجدير بالملاحظة أن مرحلة العولة » أى تصاعد غواية الغرب لیا 
بات يب إلى درجة الاجتياح » كأنها قد حققت ة لهدا النفر 
من «مثقفينا» طوق النجاة !  .‏ فهم : فى الأصل ؛ متغربون » أمضوا 
حياتهم فى الدعوة إلى «الحداثة» على التمط الغربی ؛ حتی بعد أن 
تجاوزها الغرب إلى عدمية وعيثية وتفكيك «ما بعد الحداثة» ! . 


(۳۲) انظر كتاينا (الإسلام بين التتوير والتؤؤير) می ۱۵۸ - ۱۸۰ 


۳۷ 


وهم لا بشعرون بأی انتماء إلى ثقافتنا العربية الاسلامية - التی 
يضعونها فى عداد الثقاق » » التی يجب 
مخلية المكان لثقاقة «الحداثة الغربية» . . ولقد كانواء فى مرحلة 
ماقبل العولة یشعرون بقدر من الحرج «لاختیارهم»: دون أمتهم» 
النموذج »الوافد» دون نموذجناءالوروث». فلصاجاء الاجتياح 


و «تفضیل, الوافدعلی الوروث.. فلا مر قد آصبح؛ فى نظرهم 
اجتیاحا و قضاء وقدراءلا اختیار فيه.. ومن ثم فلاءإثم» على الاختیار ۰۱ 
حيث لم يعد هناك اختیار .. 

والطريف - الضحك المبكى - أن يتحدث هذا النفر من 
٠‏ عن العولة » كقضاء وقدر ؛ يجب إسلام الذات الثقافية 
له ؛ فى ذات الوقت الذى يتمردون فيه على القضاء والقدر إذا كانا 
من الله !! . . ولقد كتب أحدهم - فى احد الوقرات التى عقدت 
عن العولة - يقول : «إن العولة 01081170067 هی ظاهرة 
التوحيد الثقافى والاقتصادى ؛ التى يشهدها عالم اليوم - مع عدم 
|غفال النواحى السياسية والاجتماعية - . . وان الحداثة |" 
عموماء والعولة المعاصرة خصوصا وماأفرزت من ثقافة؛ فى طريقها 
إلى أن تصبح ثقافة عا مية أو كونية شاملة بكل مافى الكلمة من معنى» 
فلاشېء قادرعلى الوقوف فى طريقها ولن تستطیع الشقافات 
' التقليدية أن تصنع شينا أمام ثقافة العولمةالتى لا تصدها امد ود؛ 
أحببتاذلك آو كرهناء وافقنا أو رقضنا.ء::"'.. 


(۳۳) د تركى الحمد «هوية بلا هوية ‏ نحن و «العوله» بحث فی 
سنة .1444م - عن «العولة وقضايا الهوية الثقاقي 
ملحق (الأربعاء) فى ٥١‏ إبرايل ستة 1848م 


۳۸ 


فالعولة : قد جعلت ثقافة الحداثة الغربية » قضاء وقدرا » 
لافكاك من اجعیاحه للثقافات العقليدية - ومنها ثقافتنا العربية 
الاسلامية  !-‏ 


وبصرف النظر عن الهجاء الذى يصيب ثقافتنا من هذا النفر 
من «مشقفینا» - من مثل وصفها بأتها «مفصومة العری مع الواقع» 
وصاحبة «هوية متحالية مفترضة » أو صلعنا إلى حالة العماء 
الثقافی الذی تعيشه؛ ! .. بصرف التظر عن هذا الهجاء ؛ الذی 
یکشف عن أزمة الانتماء الوطنى والقومی واحضاری التی یعیشها 
هؤلاء التغربون . . فإننا نرید أن نثاقش - بموضوعية تامة - 
» التى یسوقونها للبرهنة على أن اح ثقافة الحداثة 

افات عير الغربية قد أصبح قضاء وقدرا :لا سبيل لنا 
غير إسلام الذات الا :د 

إنهم يقولون : 

© إن العولة هی ثمرة من ثمرات التقدم المذهل فى ثورة وسائل 
الاتصال الحديثة . تلك التی جعلت عالنا قرية صغيرة ؛ زالت منها 
حواجز الهوايات الثقا: 

ونحن نقول لهم : نعم . . لقد حولت ثورة الاتصال الحديثة 
عالمنا إلى قرية صغيرة . . لکن بيوت هذه القرية وسكائها ليسوا 
سواء » حتى نتحدث عن اندماجهم وإزالة هويات الشقافات . 
فأهل هذه القرية الواحدة فيهم : القاتل » والقتول .٠‏ وفيهم من 
يغتصب الأرض ويتتهك العرض ويدنس المقدسات + ومن 
بُخرجون من ديارهم وثهدم مقدساتهم : ويُدقنون فى القابر 
الجماعية , . إن شعوب أمتنا : دون شعوب الأ الا خری ‏ تُحرم 


۳۹( 


من الحق الطبیعی فى تقرير الصیر  .‏ وا حق الطبیعی قى أن 
تُحکم بالقانون الذى ترید .. وهی وحدها التی تُنْتَقَصْ سیادتها 
الوطنية والقومية على آرضها . . يعض الحصار على شعوبها 
وب عليها أحكام الباب السابع فى ميشاق الأم المتحدة . . 
» وترايط قى مياهها 
وتٌهان عقائدها وعاداتها وأقاط 
حیاتها فى وسائل الاتصال الحديثة . بهله القرية العالمية 
الواحدة ! . . فأين هذا الاندماج الذى تتحدثون عنه بين أهل 
القرية العالية الواحدة ؟ ! . 

بل وأين هذا الذى تسموته «الاعتمادالمتبادل: بين أهل هذه 
القرية الواحدة ؟ . . وهل یکن أن يكون هناك اعتماد متيادل بين 
القاتل والقتول ؟ - . أو بين الظالم والمظلوم ؟ .. أو بين من 
يغتصب الوطن ومن يتحول إلى شريد فى الآفاق ؟ . 

© ثم - وأنتم تتحدئون عن قضاء وقدر العولمة لثقافة الحداثة 
الغربية - أين ما صدعتم به رؤسئا من حديث عن اللييرالية 
وحرية الاختیار ؟ .. بل وعن التعددية ؟ . أم هل » ياترى ؛ قاد 
انقلبت وفاشست » تؤمنون بوحدة الرأى ووحدة الشقافة 
ووحدة التوجه » طاما أن مصدرها الحداثة الغربية : وهدفها هو 
اجتیاح هوية ثقافتنا العربية الاسلامية ؟ ! . . ومن أين ستأتی 
حوافز الإبداع - الذى تصحدئون عنه كيرا - إذا زالت 
| شصوصیات فى الهویات الثقافية » والتعددية فى النماذج 
الحضارية ؟ . . إن زوال التعددية الحضارية ؛ والتنوع فى الهويات 


o, 


الشقافية - فى ظل هذا اخلل القائم بين هيمنة الشمال وبين 
استضعاف الجنوب - سيجعل «المرسل» - دائما - هو الشمال : 
و«المتلقى» - دائما - هو الجنوب . . وسيحكم عليتا بالتقليد لهذه 
الحداثة الغربية التعولة » دائما وأبدا ! . 

ذلك لان التعددية » التى يراها الاسلام سنة من سنن الله التی 
لا تبديل لها ولا حویل - فى كل عوالم اخُلو 
والحيوانية ؛ والإنسانية » والفكرية » والشقافية . . الخ - هی الحافز 
على التمیز » ومن ثم على الإبداع » وهى من ثم السبيل إلى الغنى 
والثراء للرصيد العا می فى العلوم والشقافات . . بينما العولة هی 
الاحادية الثقافية » التی تشیع التقلید - الذى نشکو منه - وحول 
دون الإبداع - الذى نحن فقرا يق 


: المادية ‏ وا 


» »ع ني 


إننا : بازاء تصاعد الهيمنة العربية من مرحلة «غواية الترغیب 
والترهیب» إلى مرحلة «القسر على العولة» : أمام مخاطر حقيقية : 
وتحديات جدية » تحتاج من العقل العربى والسلم فى تیارات 
الأصالة : الوطنية والقومية والإسلامية »إلى تدر وتفكر . . وإلى 
حلول » تحولها هذه التيارات إلى برامج توضع فى واقع الممارسة 
والتطبيق 

© ففى مواجهة تحدى «الهزية النفسية» - وهو أخطر تحدياتنا 
المعاصرة - الذى يبدد طاقاتنا » ويذكى نيران الحرب الأهلية 
مشقفینا - فى مواجهة هذا التحدى لابد من إنعاش الذاكرة 
التاريخية للأمة : وذلك حتى نیز بين «التعامل مع الواقع» - وهو 
ما نحتاجه - وبين «الاعتراف بالواقع» - وهذا هو الذى يکرس 
المأساة ! 

إن معا قد عاشت : وأقامت دينها : وبتت حضارتها » وصئعت 
تاریخها فى مواجهة التحديات  .‏ ولوأتها اعترقت بالأمر الواقع ما 
كان لها إغبازء بل ولا وجود 

- لقد غيرت الفتوحات الإسلامية «واقع» عشرة قرون من 
الاستعمار الاغریقی والروماتی للشرق  .‏ ولم تعترف بذلك الأمر 
الواقع الذى استمر تلك القرون . 


؟" 


- ولقد غیرت دول الفروسية الإسلامية - الثورية , 
والأیوبیة . . والمملوكية - «واقع» الغزوه الصليبية التى دامت قرنین 
من الزمان ۱۰۹٩ ۵ 1۹۰ - 1۸٩(‏ - ۱۲۹۱ م) 

- ولم تعترف الا مة «بالواقع» الذى حول القدس إلى مستعمرة 
لا تيئية » وحول السجد الأقصى إلى كنيسة لاتينية ؛ تسعین 
عاما . 

- ولم تعترف الأمة «بالواقع» الذى امتلك فيه الصلیبیون 
مفاتیح القاهرة ؛ وفرضوا فيه الجزية على أهلها ,. ولا «بواتع» 
الحملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ع) » الذى حول فيه 
الازهر الشريف إلى اصطبل لخيل بونابرت . . ولا #بواقع» 
الاستعمار الفرنسی الذی جعل اجزاثر «ايالة فرنسية» لقرن وثلث 
القرن . .ولا «بواقع» بلوی الاستعمار الغربی الحديث التی عمت 
وطن العروبة وعالم الاسلام ؛ ولم ينج منها سوی بيت الله 
الق .. 

لم تعترف الأمة - طوال تاريخها - بهذا الأمر الواقع الذی 
فرضته علیها التحدیات . . وإغا تعاملت معه على اللحو الذى غيره 
وطری صفحته من الوجود . - 

ونحن الیوم ؛ فى مواجهة تحدى الهزية النفسية . محتاجون إلى 
منهاج - لا آقول فى «قراءةء التاریخ » وأغا «للوعی. بالشاريخ : 
ینعش ذاكرة الأمة » لتدرك رسالتها » ولتعرق أن رسالتها هده : 
ومنهاجها التاريخى فى التعامل مع الواقع وتحدیاته : قد جعلها 
«العالم الا ول» على ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون : بیتما 
عمر الغرب ؛ کعالم أول »لم یکمل سوی قرتين من الزمان - 


٣ 


© وان الاهتمام با يكتيه الغر؛ رن أنفسهم عن الأمراض 
الحضارية القاتلة التى تأخذ بخناق النموذج الحضارى الغربى » 
كفيل - هو الآخر - بمعالجة هذه الهزیة النفسية التى أصابت نفرا 
من «مشقفينا؛ المتغربين . . وكفيل بإشاعة قدر من «الكبرياء 
الشروع» » و بالشقة 8# ات : والأمل فى الله ؛ الذى 
لا یقنط من روحه ونصره إلا القوم الكافرون ! ٠‏ 

© ولابد - قى مواجهة العولة الغربية - من التمییز فى الغرب 
بين مستویات ثلاث : 

- فهناك الانسان الغربی » ومذا لا مشكلة بيئنا وبينه . . بل إن 
لنا فى بعض دواثره الفكرية وتياراته السياسية الکثیر من التفهم 
والمناصرة والتأیید . 

- ومناك العلم الغربی - وخاصة فى لمرات إبداع العبفرية 
الغربية فى العلوم الطبيعية وتطبيقاتها - . . وفیه تتمثل «احکمة» 
التی نحن مدعوون » بمعايير الدين والدنیا ؛ إلى طلبها والتتلمذ 
على أهلها والاستلهام لحقائقها وصوابها .۰ 

- وهناك - أخيرآ - «المشروع الغربى» : الذى لا نصادیه 
إلا عندما ينفى مشروعنا العربى والاسلامى . وهكذا ؛ يجب أن 
ننظر إلى الغرب » فلا نخلط بين مستوياته وشرائحه ولا نحرم 
أمتنا من تأييد الأنصار والاصدقاء . . قفى الغرب مصادر قوة 
لنهضتنا ‏ إذا نحن أحسنا التعامل مع الانسان الغربى ؛ وتيارات 
الفكر الغربى : وإمكانات العلم الغربى ٠.‏ 

© وفى الاقتصاد .. لابد - كى نواجه الاجتیاح الغربى - 
. . وتكامل صناعاتنا وتجاراتنا فى 


م- 


من : زراعة غذائنا فى أرضيا 


الاطار العربی والاسلامی » وصولا إلى السوق المشتركة والكتلة 
الاقحصادية التکاملة ‏ التى تتعامل مع العولة من منطلق ومنطق 
«الاعتماد المتبادل» الحقيقى » لا الموهوم . . مع جعل الأولوية فى 
الاعتماد المتبادل لحضارات الجنوب » ولیس للغرب الساعی إلى 
ثقى الاخوین ++ 

فعلى قاعدة التكامل الاقتصادى ينهضن التفعيل لمنظماتنا 
الاقليمية العربية والإسلامية . 

© ونی الفكر رالشقاقة ؛ لابد من تنمية تيار وتوجه الإحياء 
والتجديد والاجتهاد » والذى هو وسط عدل بين تيارى ؛ الجمود 
والتقليد . . والاستلاب الحضارى والتبعية والتغريب . 

© وفى العلاقة بين حضارتنا الإسلامية والحضارات الأخرى : 
لابد من الإيان بالتعددية الحضارية - قعالمنا منتدی حضارات - 
ولیس حضارة واحدة . . والعلاقة بين هذه الحضارات يجب أن 
تكون «تفاعلا» يبرأ من غلو «الانغلاق» وغلو «التبعية 
والذوبان» . . كما يجب أن تقوم هذه العلاقة على فلسفة 
«التدافع . . والتسابق . والتنافس» ؛ التى ترفض غلو «الصراع» 
وغلو «السکون والموات» . 

و ېي # 

تلك هی سبیل التحدید . . والتأكيد . . والإبراز لعناصر هوية 
ثقافتنا العربية الاسلامية » فى مواجهة اجتیاح العولمة الغربية . 

- إن الأرض التی نعيش علیها » ليست مجرد تراب أو طين .. 


رف 


واما هی : الوطن . . ووعاء الذكريات . . ودیوان التاريځ . 
ومسيرة الأجداد . . ومصنع المقدسات . 

- واللغة النى نتكلم بها » ليست مجرد أداة تعبير ووسيلة تخاطب 
وما هى : الفكر . . والذات . . والعنوان .. بل ولها قداسة 
القدس ٠‏ التى أصبحت لسانه عنذ أن نزل بها ثبا السماء العظيم - 

- والعقيدة التى نتدین بها : ليست مجرد «أيديولوجية» 
واغا هى : المطلق . . والعلم الشامل والكلى واحیط . . ووحى 
السماء» المتجاوز للنسبۍ . . إنها الحق العصوم الذی لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

- ومنظومة القيم التی تخل مرجمیتنا فى السلوك . . لیست. 
نسبية ولا مرحلية . . واا هی ؛ جزء من الشوابت ؛ وبعض من 
القدسات 

- وان آثارنا ليست مجرد أحجار . . ولا هی : الابداع 
التاريخى للذات التاريخية : تعبيرا عن الروح والوجدان وا لمل 
الجمالية . 
- وان منتجاننا ليست مجرد سلع للإشباع الادی . . وانما هی : 
منعجات وطنية ؛ لها مذاق خاص . . نها الزينة للبلادنا ؛ 
ولاجسادنا . . واشباع للروح مع الجسد . 

بهذه الروح ۰. وبهذه العالم على طریق ال( حیاء والتجدید » تواجه 
أمتنا تحديات العولة » وتتجو من الاجتیاح الغربی : وتواصل مسیرتها 
الحضارية ؛ كما صنعت قدیا - ودائما - فى مواجهة العحدیات 
الشرسة : التى لم تهدد هويثها فقط : وما هددت الوجود ! ؟ 
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صدرمن سلسلة (فى التنویرالأسلامی) 


1 الصحوة الإسلامية قى عبون غوبیة‎ - ١ 
؟ - الغرب والاسلام و‎ 
0 ؟ - ابو حيان التوحیدی‎ 
5 ؛ - دراسة قرأنية قى فقة التچدد الحضارى‎ 
1 ابن رشد بين الغرب والاسلام‎ - ٥ 
۳ الانتماء لشقافی‎ -5 
: تتضير الغالم‎ -۷ 
5 التعددية الرؤية الإسلامية ولتحدیات‎ - ۸ 
7 صراع انقيم بين القرب والاسلام‎ - ٩ 
د . بوسف القرضاوی : الدرسة الفكرية . وللشروع د‎ 
الفکری‎ 
تأملات فى التفسير الحضارى للقرآن الكرم‎ - ١ 
2 عندنا دخلت مصر فى دین الله‎ - ۴ 
الحركات الإسلامية رؤية نقدیة‎ - ۳ 
: التهاج العقلى‎ - ١ 
5 لمر لع‎ - 
: التقدم والاصلاح بالتنوير الغربى‎ - ۰ 
3 فكر حركة الاستثارة .. وتناقضاته‎ - ١ 
حوية الشمییر فى الغوب من سلمان رشدی إلى د‎ - ٢ 
, روجية جارودى‎ 
5 ماه ارام ولا لني راسا‎ 7 
5 الحضارات العا ام صراع‎ - ٤ 
التنمية الاجتما م لابلا د‎ - ٥ 
: اخنلة القر:‎ - ۲٩ 


-٧‏ هي مځ 


٨‏ - الاقليات الديئية والقومية تتوع ووحدة.. أم د 
1۹ 3 الساواۀ ‏ 5 
+ - نفقة اللا وقضیة المسأواة ۳ 
3 لتراث وا دائة ولحمية والحرية. ۳ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


تحرير مضامين الصطلحات : الشقافة . . والهوية 
والعولة . ۳ ۲ 
نظرة تاريخية على الجذور وطاقبات د غواية 
الترغیب والترهيب . وه مرح هو وا 
مرحلة العولة ‏ . 
- فى منظومة لقیم . 
- وفى حقوق الإنسان 
- وفى الاقتصاد . 


سح 
اچ می همه سین ار 


إذا كان «التنویر الغربی» هو تنو 
العقل بالدین : ویقیم قطيعة مع التراث 
فإن «التدوير الاسلامی» هو تنؤير إلهى : لآن الله 
والفرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ؛ آنوار . تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا . 
م هذا التنوير الإسلامى للشراه: 
التى بسهم نیها أعلام التجديد الإسلامى المماصر 


دمحمد عمارة 
د . حسن الشاقعى 
.١‏ فهمی هويدى 
د سيد دسوقى 
د.عيدالوهاب السیری 


عادل حسين 


وغيرهم من المفكرين الإسلاميين 
إنه مشروع طموح . لانارة العقل بأتوار الإسلام 


